
يـــــا دولـــــة يتر كيـــــف جعـــــل “أفـــــورقي” إر
استبدادية؟

, نوفمبر  | كتبه أحمد فوزي سالم

بهـا في تـوجيه يـتري إسـياس أفـورقي، وتشع ـل لأجهـزة الرئيـس الإر مـا يحـدث في إثيوبيـا الجـارة مـن توغ
المجموعــات العرقيــة الرئيســية علــى الخريطــة الإثيوبيــة في هــذا الجــزء مــن القــرن الأفريقــي شديــد
يـد تأسـيس دولـة قمعيـة يخشاهـا الجميـع في شـتى أنحـاء القـارة أو الحساسـية، يكشـف أن الرجـل ير

خارجها. 

من هو إسياس أفورقي؟
يتريـا لتصـلَ إلى هـذا التشـبيه والمرتبـة مـن دون إسـياس أفـورقي، حـاكم البلاد القـوي المسـتقر لم تكـن إر
علــى عرشــه منــذ الانفصــال عــن إثيوبيــا في  مــايو/ أيــار ، وتبــدو لمســاته واضحــة في تصــعيد
الصـدام علـى شبـه الهضبـة الإثيوبيـة، فهـو الوحيـد مـن كـل جيرانـه الـذي يفهـم جيـدًا جـوانب الثقافـة
الإثيوبيـة والشبكـات المجتمعيـة وتحالفاتهـا وأهـدافها، الـتي لا تتجـاوز أحيانًـا الأمـل في البقـاء علـى قيـد

الحياة حتى تقترب نهاية اللعبة.
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ولدَ أفورقي عام  لعائلة كبيرة في ما يُعرف الآن بإريتريا، وبعد عامَين فقط من التعليم الجامعي
ير الإريترية، التي كانت تسعى إلى الاستقلال تركَ الدراسة للانضمام إلى الكفاح المسلح مع جبهة التحر

عن إثيوبيا.

يــن مجموعــة منشقــة ــس هــو وعــدد قليــل مــن المقــاتلين الآخر وقــت طويــل قبــل أن يؤس 
ِ
ولم يمــض

ميــة، وحظيــت يتريــا”، وعُرفــت الجبهــة بأنهــا صاحبــة رؤى تقد يــر إر سُــمّيت بـــ”الجبهة الشعبيــة لتحر
يـــتريين في غضـــون عقـــد مـــن الزمـــان، ولمـــعَ نجـــم أفـــورقي سريعًـــا بعـــد أن بـــدعم غالبيـــة الســـكان الإر

جرى تعيينه نائبًا للأمين العام، وأصبح مسؤولاً عن توجيه معظم جوانب مهمة الجبهة.

في عـام  انتهـى الصراع المسـلح الـذي دام  عقـود مـع إثيوبيـا، عنـدما دخلـت الجبهـة الشعبيـة
يتريــا العاصــمة أســمرة وأعلنــت النصر، ليصــبح أفــورقي صــاحب الأيــديولوجيا الماركســية أول يــر إر لتحر
رئيس للحكومة المؤقتة الموكل إليها تجهيز البلاد للانتخابات، لكنه قبضَ على السلطة ونجح في إعلان

 . ا على العرش بإعلانه رئيسًا للبلاد عامتثبيته رسمي

لعبَ الرئيس الجديد في تثبيت شعبيته على إسباغ فضل الانتصار العسكري والسياسي وتلخيصه في
 وقت طويل قبل

ِ
هاته الاجتماعية، لكن لم يمض شخصه، ونجحَ في كسب ثقة الإريتريين بسبب توج

أن تداهم الرجل أعراض الانفراد بالسلطة، حيث أمرَ بسجن المحاربين القدامى بسبب احتجاجهم
على الظروف المعيشية الصعبة في الثكنات العسكرية. 

أغلــق أفــورقي منظمــة حقــوق الإنســان المســتقلة الوحيــدة، كمــا أغلــق جميــع وكــالات التنميــة الدوليــة
العاملــة في البلاد، وأمــرَ باعتقــال  مــن كبــار أعضــاء إدارتــه -العديــد منهــم أقــرب أصــدقائه وزملائــه
الذين قاتلوا إلى جانبه لما يقارب  عقود- بتهمة “الخيانة المشتبه بها”، والتي وضع لها قانونًا يعاقب

عليها بالإعدام.



اعتـبر أفـورقي كـل دعـوة للإصلاح الـديمقراطي خيانـة، وأغُلقـت جميـع الصـحف الخاصـة الـتي عـارضته
ا” يتحدى الجميع معلنًا أن الشعب الإريتري “ليس مستعد بتهمة “تهديد الأمن القومي”، وخ
كـّد أنـه لـن تكـون للديمقراطيـة التعدديـة، وأن الدسـتور يجـب أن يتـم تأجيلـه إلى أجـل غـير مسـمّى، وأ

هناك انتخابات في المستقبل المنظور.

زعيم أمراء الحرب 
كــان مــن الطــبيعي، بعــد الاســتغناء عــن الديمقراطيــة، أن يقــوم أفــورقي بالتقــارُب مــع حركــات النضــال
يتريــا، وخلال العقــود الماضيــة يــر إر المســلح، مــدعومًا بخبراتــه الطويلــة في قيــادة الجبهــة الشعبيــة لتحر

تقاربَ أفورقي بشدة من كل المجموعات العرقية المختلفة في المنطقة، لا سيما الجارة إثيوبيا.

تشعّبت علاقته معهم بعد أن نجح في تطوير ذهنية الحكم العرفي لديهم، وشجّعهم على بناء دول
صـغيرة علـى مقـاس هـويتهم، لإنهـاء حلـم الدولـة الفيدراليـة الـتي سـعت إليها حكومـة رئيـس الـوزراء
الإثيــوبي الحــالي آبي أحمــد، دون أن يفهــم آليــة تطبيقهــا، فتــورطَّ في عمليــات عنــف شديــدة في إقليــم
يـد في منطقـة القـرن يـتري الـذي لا ير تيغـراي وغـيره، ووضـعَ نفسـه في النهايـة تحـت رحمـة الثعلـب الإر

كبر منه أو تستطيع تجاوزه، مهما تظاهر بمساعدة آبي أحمد.  دولةً أ
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يا الشمالية التشبه بكور
يا الشمالية على إريتريا؛ على مستوى السياسة الداخلية تقحم هناك عدة أسباب لإطلاق اسم كور
ر كــل سُــبل الــدعم للحيــاة يتريــة نفســها في حيــاة المــواطنين بشكــل مكثّــف، فالدولــة تــوف الحكومــة الإر
وتــدعم بنــاء عدالــة اجتماعيــة تقلــل الفــوارق بين الطبقــات، لكــن مقابــل ذلــك تتــدخّل في كــل صــغيرة

وكبيرة بحياة مواطنيها.

ية، لا تتوفر أي درجة من درجات الشفافية في الحكم، وحرية وكما هو الحال مع أي دولة ديكتاتور
الصــحافة شبــه منعدمــة، وتراقــب الحكومــة حركــة الهــاتف والإنترنــت وتــدير نظــام مراقبــة محلــي
متوحّش يحجب المعلومة عن أي شخص، وحرية السفر للخا شبه منعدمة مثلما هو الحال في

يا الشمالية.  كور

يا الشمالية في التركيز على بناء جيش جرار، فرغم عدد تشتركُ إريتريا وكور
السكان القليل نسبيا في إريتريا -حوالي  ملايين شخص- إلا أنها تملك جيشًا

ضخمًا.

يتريـا أيضًـا دولـة معزولـة بالعقوبـات الدوليـة الـتي تتزايـد عليهـا سـنويا بسـبب تصرفاتهـا الاسـتبداية، إر
د الأزمة الإنسانية لإقليم تيغراي الإثيوبي. ا تتّهمُها أمريكا والغرب بالضلوع والمساهمة في تعقوحالي

وجرى فرض عقوبات إضافية عليها قبل أيام، حيث يشارك أفورقي في قمع الإقليم الإثيوبي المتمرد
ير دوليـة تؤكـد أن بـاعتراف آبي أحمـد، ليـس حبـا في رئيـس الوزراء بـل انتقامًـا مـن معـارضيه، وفـق تقـار

تدخل الرجل في تيغراي لم يكن مرهونًا بالحاجة إلى إشعال حرب أهلية داخلية.

يــتري خلال الســنوات الماضيــة عــددًا هــائلاً مــن عمليــات قتــل واختطــاف اللاجئين دبـّـر الرئيــس الإر
الإريتريين الذي فروّا إلى بعض الأقاليم المجاورة، وخاصة تيغراي الذي أقامَ على فترات متقاربة نحو

ين من إريتريا فقط، بحسب المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي.  مخيمات للفارّ

يا الشمالية في التركيز على بناء جيش جرار، فرغم عدد السكان القليل نسبيا تشترك أيضًا إريتريا وكور
يـــد عـــن  ألـــف جنـــدي، يتريـــا -حـــوالي  ملايين شخـــص- إلا أنهـــا تملـــك جيشًـــا ضخمًـــا يز في إر

ع في إلحاق المواطنين بالخدمات الإلزامية. وتستلهم الأولى من الثانية عقيدتها العسكرية والتوس

وبعض المواطنين، حسب حاجة الجيش إليهم، لا يتم إعفاؤهم من الخدمة لسنوات متّصلة، حيث
لا يقتصر دور الجنـود علـى الـدفاع فحسـب بـل يعملـون أيضًـا في مواقـع البنـاء والعديـد مـن مجـالات
يــتري مــن كــثر مــن نصــف مليــون إر الحيــاة المدنيــة الأخــرى، ولهــذا فــر علــى مــدى العقــدَين المــاضيَين أ

ية في العالم. كثر الديكتاتوريات وحشية وسرّ وطنهم، رغبة في العيش بعيدًا عن أ
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يتَين السياسة الخارجية للكور
يتريـــا، الافتقـــار إلى المهـــارة يـــا الشماليـــة في أفريقيـــا علـــى إر واحـــد مـــن أهـــم أســـباب إطلاق اســـم كور
الدبلوماسة، والنزعة العنيفة المشتركة بين خصائص الحكم في البلدَين، فالنشأة والتكوين السياسي
والثــوري لإســياس أفــورقي يفقــده أي قــدرة علــى الإقنــاع، وهــي ســمة الحركــات المســلحة دائمًــا، لهــذا
يـتري بشكـل أفضـل مـع القـادة الذيـن يشـاركونه الخصـائص نفسـها، سـواء كـانوا يتقـارب الرئيـس الإر

زعماء دول أم تنظيمات وميليشيات عسكرية. 

يــتري بأولويــة العنــف كوســيلة لتحقيــق التغيــير الســياسي، ويســعى أفــورقي إلى يؤمــن نظــام الحكــم الإر
جعــل بلــده نموذجًــا في التعامــل مــع العلاقــات السياســية بــالقوة، حيــث يســتعيد الرجــل خــبرة القــرن

التاسع عشر وجذور القومية العسكرية الحديثة ويعتبرها الأفضل على جميع المستويات. 

الفكر الانفصالي عند أفورقي
يؤمــن الرئيــس الإرتــيري بأهميــة مساعــدة الحركــات الانفصاليــة وخاصــة في بلــدان القــرن الأفريقــي
م الخبرة وكل شيء يُطلَب منه لتأمين استمرار حركات الكفاح المسلح في هذه والشرق الأوسط، ويقد
المنطقـة، والغريـب أنـه يتـأسىّ دائمًـا بـالإثيوبيين حين يتـمّ انتقـاده داخليـا وخارجيـا، لمساعـدته في تـدمير

البلدان بعلاقاته مع الحركات المسلحة.

يتولى النظام الإريتري أيضًا تدريب أشهر المتمردين الأفارقة، ويحتفظ في المقابل
بعلاقات سيّئة للغاية مع المنظمات الدولية.

يسـتشهد أفـورقي دائمًـا بالـدعم الخـارجي الـذي تلقّـاه الإريتريـون مـن الإثيـوبيين أنفسـهم، حيـث أقـامَ
القوميـــون تحالفـــات متعـــددة الطبقـــات مـــع المتمرديـــن الإثيـــوبيين، في محاولـــة لتغيـــير ميزان القـــوى
لصـالحهم وليهـزم الإريتريـون وحلفـاؤهم الإثيوبيـون القـواتَ الحكوميـة، واعـترفَ المتمـردون في إثيوبيـا

ير المصير. بحقّ الإريتريين في تقر

علـى هـذه الأوزان يـدعم أفـورقي المتمرديـن في الصومـال، والحركـات المسـلحة في السـودان، وأدّى ذلـك
إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلديَن، واستمرت القطيعة طيلة  سنوات، وكذلك جيبوتي

واليمن التي يشارك في الحملة العسكرية الخليجية عليها الآن.

يتولى النظام الإريتري أيضًا تدريب أشهر المتمردين الأفارقة، ويحتفظ في المقابل بعلاقات سيّئة للغاية
مع المنظمات الدولية سواء الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أم الاتحاد الأفريقي، ولكن لا يشكلّ هذا
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فرقًا له، فالدرس الأساسي من تجربة أفورقي لكل متمرد طامح في السلطة، هو كيف ينجح في إقناع
الجميع أن يدعه يفعل ما يشاء حتى تكتمل قوته، ثم يفرض عليهم ما يريد.
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